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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يًا خلال السنة الماضية، فرض تحالف من الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية حصارًا بر
يًــا وجويًــا علــى قطــر. وقــد صُــمم  هــذا الحصــار مــن أجــل إجبــار الدوحــة للامتثــال لقائمــة مــن وبحر
المطالب بعد اتهامها بتقديم الدعم لجماعات متطرفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك
يـن، ومصر، والإمـارات العربيـة المتحـدة، والمملكـة العربيـة السـعودية، الـتي داخـل الـدول الأربعـة؛ البحر

أصبحت فيما بعد تعرف باسم الرباعية المعادية لقطر.

بعـد يـوم واحـد مـن بدايـة الحصـار، حظيـت اللجنـة الرباعيـة بزخـم إضـافي من قبـل الرئيـس الأمريـكي
يــارة كــل مــن المملكــة العربيــة يــدة جــاء فيهــا: “مــن الجيــد أن نــرى أن ز دونالــد ترامــب، الــذي نــشر تغر
كلهــا بالفعــل، حيــث قــالوا إنهــم ســيتخذون موقفــا متشــددا بشــأن الســعودية و دولــة قــد أتــت أ

تمويل التطرف، مشيرين بذلك إلى قطر. وربما تكون هذه بداية النهاية لرعب الإرهاب!”.

لكن بعد مرور سنة على بداية الحصار، لم تكتف قطر بمواجهة العاصفة فحسب، بل ظهرت بحلة
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الفائز الرئيسي في الصراع. فقد فشلت اللجنة الرباعية في مهمتها التي تتمحور بالأساس على إجبار
قطــر علــى قبــول  مطلبــا علــى غــرار إغلاق قنــاة الجــزيرة فضلا عــن وسائــل إعلام أخــرى تمولهــا
الدوحة، والكف عن دعم مختلف الجماعات الإسلامية الإقليمية السنة والشيعة، علنيا. وقد تم
اتهام قطر بدعم الحوثيين، الذين يعدون طرفا في حرب اليمن، حيث وصفه منتقدو الإمارة بالدعم

الخائن.

مالت كفة الأزمة لصالح قطر، ولعل أوضح دليل على هذا الواقع الجديد هو
سلسلة التصريحات التي أدلى بها ترامب للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني

خلال شهر نيسان/ أبريل

في الواقــع، صــممت هــذه المطــالب لتكــون مســتفزة لقطــر ولترفضهــا في نهايــة المطــاف. وقــد أوضــح
مسؤولون خليجيون رفيعي المستوى ومتورطين في الأزمة، في وقت سابق، أن المعسكر السعودي كان
غير مقتنع بأن دولة قطر، حتى لو وافقت على تطبيق المطالب، ستغير حقا من سلوكها. فقد كان
الهــدف الحقيقــي للرباعيــة هــو جعــل قطــر دولــة تابعــة غــير قــادرة علــى ممارســة أيــة ســياسة خارجيــة
مســتقلة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، شــن المعســكر الســعودي حملــة علاقــات عامــة واســعة النطــاق في

العواصم الغربية لزيادة الضغط الدبلوماسي على قطر وتأليب الرأي العام الدولي ضدها.

بعــد كــل التــدابير، مــالت كفــة الأزمــة لصالــح قطــر، ولعــل أوضــح دليــل علــى هــذا الواقــع الجديــد هــو
سلسلة التصريحات التي أدلى بها ترامب للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني خلال شهر نيسان/
يـل.  فقـد هـاجم ترامـب المملكـة العربيـة السـعودية، وأقـر بالتقـدم الـذي أحرزتـه قطـر فيمـا يخـص أبر
ملــف تمويــل الإرهــاب. وبــدلاً مــن إقنــاع المعلقين والسياســيين في الغــرب بــأن قطــر تــواجه مشاكــل
خطيرة تحتاج إلى معالجتها، فعلت قطر العكس. ويعود ذلك إلى حد كبير لعدم توقع اللجنة الرباعية

أن تنظم قطر حملة علاقات عامة فعالة خاصة بها في الغرب.

ووفقا لتقديرات أحد المصادر، الذي كان على اطلاع بجهود الضغط التي تبذلها الدول الخليجية في
الولايـات المتحـدة، أنفقـت قطـر حـوالي . مليـار دولار علـى جهـود العلاقـات العامـة الـتي تبذلهـا منـذ
انـدلاع الأزمـة. ومـن المتوقـع أن تنفـق المملكـة العربيـة السـعودية مبالغـا مماثلـة. وعلـى عكـس الـدول
الأخرى التي واصلت الجهود التي كانت تبذلها حتى قبل الأزمة، على غرار الإمارات العربية المتحدة
والرياض والدوحة، الذين سرعّوا من وتيرة جهود الضغط في مجال العلاقات العامة قبل الفترة التي
سبقت الأزمة وخلالها. فعلى سبيل المثال، تم إلغاء الحملات الإعلانية على قنوات على غرار “سي إن

إن” من خلال نشر الإعلانات المضادة على نفس القنوات.

نصّبت قطر، التي “طُردت” من التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب
اليمنية، نفسها كمؤيدة للقضايا العربية والإسلامية، بدلاً من أن تسعى وراء

تحقيق مكاسب جيوسياسية مثيرة للجدل



نتيجة لذلك، عانت دول المجموعة الرباعية من نكسات شوهت سمعتها عوضا عن قطر. فقد تم
تقويض الجهود، التي بذلتها المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة لانتقاد دعم الدوحة للتطرف
يا وليبيا، من قبل الحملات التي تلت اندلاع الازمة. وقد تمكنت قطر من في أماكن على غرار سور

تصوير مثل هذه المزاعم على أنها جزء من حملات مدفوعة تشنها المملكة.

إلى حـد كـبير، سـاهم حـدوث تطـورين سياسـيين علـى الصـعيد الإقليمـي في تلميـع صـورة قطـر خلال
الأزمة. فقد تمثّل التطور الأول في أن قطر، لأسباب غير مرتبطة بالحصار قلّصت من حجم مشاركتها
ية زخماً في الحرب الأهلية، قلّصت يا. ومع اكتساب الحكومة السور مع الجماعات المتطرفة في سور
قطر من حجم الدعم الذي تقدمه لبعض الجماعات المتمردة على غرار حركة أحرار الشام الإسلامية
يا. في الأثناء، أصبحت تركيا بدلا من ذلك الراعي الرئيسي لهذه الجماعات. المتمركزة في شمال سور
وعلى الرغم من أن هذه التطورات لم تُحدث أي تحول استراتيجي كبير، بيد أنها ساهمت في حصول

الدوحة على الثناء من قبل نقادها السابقين في الغرب.

من جهة أخرى، تمثل التطور الثاني في صعود محمد بن سلمان الذي أصبح ولي العهد السعودي بعد
أقل من ثلاثة أسابيع من بداية أزمة قطر. وقد كان لظهور محمد بن سلمان نتائج متضاربة بالنسبة
لقطر. فمن جهة، كان بن سلمان قادرا على استخدام النزاع مع قطر بفعالية لحشد الدعم لصالحه
على الصعيد المحلي وتوجيهه ضد أعداء البلد الإقليميين. وقد وُصف نقاد الزعيم السعودي الجديد
يــن أنهــم كــانوا بعملاء قطــر؛ وسرعــان مــا أدرك رجــال الــدين وغيرهــم مــن المــواطنين الســعوديين المؤثر

مطالبين بإعلان عدائهم لقطر وفي الوقت نفسه ولائهم المطلق وغير المشروط لولي العهد.

لا تزال المملكة العربية السعودية وحلفاؤها يعربون بصفة علنية عن اتباعهم
لسياسات خارجية معارضة للحركات الإسلامية والثورية

من جهة أخرى، شوّهت سياسة محمد بن سلمان الخارجية، فضلا عن الإجراءات الصارمة التي اتخذها
علــى الصــعيد المحلــي، التصــورات الدوليــة للســياسات الســعودية. وقــد اســتفادت قطــر مــن هــذه
الديناميكيــة بشكــل مبــاشر نظــرا لأن النقــد المــوجه إلى الزعيــم الســعودي طغــى بشكــل متزايــد علــى
القضايا الإقليمية الأخرى. وبسبب حرب اليمن، وجهت الكثير من البلدان الغربية فضلا عن دول
يبًا من تعيينه الشرق الأوسط أصابع الاتهام نحوه، نظرا لأنه تم إطلاق هذه الحرب بعد شهرين تقر

. يرًا للدفاع في المملكة خلال كانون الثاني/ يناير سنة وز

نصّبت قطر، التي “طُردت” من التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية، نفسها كمؤيدة
للقضايا العربية والإسلامية، بدلاً من أن تسعى وراء تحقيق مكاسب جيوسياسية مثيرة للجدل. وفي
الحقيقـة، حـدثت ديناميكيـة مماثلـة بعـد تقـارب السـعودية مـع إسرائيـل. فقـد راجـت المعلومـات حـول
تقارب العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل قبل اندلاع الأزمة القطرية، التي كان ينظر
إليها على أنها جزء من تحالف إقليمي معاد لإيران. في المقابل، فتح عدوان المملكة العربية السعودية

المتنامي في المنطقة المجال أمام قطر لتصويره على أنه تحالف رجعي بالأساس.



علاوة علـى ذلـك، لعبـت الديناميكيـة الأخـيرة دورا مهمـا لإعـادة تـوازن المنطقـة علـى الصـعيد الجغـرافي
والســياسي والاجتمــاعي في خضــم صراع قطــر. وفي حين تميــل حكومــات المجموعــة الرباعيــة المعاديــة
لقطـر إلى تصـوير إيـران ووكلائهـا باعتبارهـا التهديـد الأعظـم في المنطقـة، إلا أن العـرب في مختلـف أنحـاء
الشرق الأوسط يتجهون نحو رؤية اللجنة الرباعية باعتبارها دول استبدادية متآمرة ضد طموحات
التغيير السياسي في المنطقة نظرا لأنهم يعارضونها باستمرار منذ اندلاع الانتفاضات العربية خلال سنة

.

اعترف مسؤول عربي كبير، أثناء حوار أجراه مع مجلة فورين بوليسي أنه يظن
أن قطر فازت بحرب العلاقات العامة وتمكنت من لعب أوراقها بشكل صحيح

حـــتى اللحظـــة، لا تـــزال المملكـــة العربيـــة الســـعودية وحلفاؤهـــا يعربـــون بصـــفة علنيـــة عـــن اتبـــاعهم
يـة. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، يُنظـر إلى قطـر لسـياسات خارجيـة معارضـة للحركـات الإسلاميـة والثور
يـد التغيـير، ناهيـك عـن أنهـا علـى أنهـا صديقـة للقـوى السياسـية في جميـع أنحـاء العـالم العـربي الـتي تر

صورت نفسها على أنها ضحية “الغدر” السعودي.

من المرجح أن تفوز قطر بالأزمة في محكمة الرأي العام، إلا أن المعسكر السعودي يرى نفسه فائزا نظرا
لأنه تمكن من تغيير الكثير من الحقائق على أرض الواقع. ومن منظور المعسكر السعودي، سمحت
له أزمة قطر برسم الخريطة العسكرية والسياسية للمنطقة، بعد أن فرضت حصارا اقتصاديا على

قطر استمر حتى اللحظة الراهنة.

بالنسبة إليهم، أضحت الدوحة، في الوقت الحالي، غير قادرة بصفة كبيرة على لعب دور المخرب في
ــد المنطقــة ــا واليمــن والعــراق ومصر. ويعــزى التقــدم العســكري الــذي أحــرزه قائ دول علــى غــرار ليبي
الشرقيــة في ليبيــا خليفــة حفــتر بعــد شهــر مــن الأزمــة إلى تنــامي الــدعم الــذي تلقــاه مــن قبــل كــل مــن
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، على خلفية حالة الشلل التي أصابت قطر

خلال الأسابيع الأولى من الأزمة.

بالإضافــة إلى ذلــك، اعــترف مســؤولون خليجيــون يعــارضون الدوحــة سرا بــأن منافســهم القطــري
يكتسب جانبا حيويا من الصراع. وقد اعترف مسؤول عربي كبير، أثناء حوار أجراه مع مجلة فورين
بوليسي أنه يظن أن قطر فازت بحرب العلاقات العامة وتمكنت من لعب أوراقها بشكل صحيح. كما
أضاف هذا المسؤول قائلا: “إذا ما كنت محل قطر، فسأترك الرأي العام الدولي يقرر بدلا عني. فمن
جهــة، نجــد قطــر الصــغيرة الــتي تكــالبت مــن أجلهــا دول كــبيرة. ومــن جهــة أخــرى، توجــد الســعودية

المناهضة لها. لذلك، من الطبيعي أن تساند العديد من الأطراف قطر”.

المصدر: فورين بوليسي
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